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المستخلص:

  تهــدف هــذه الورقــة لتســليط الضــؤ عــى شــخصية الفنــان المبــدع الشــامل الأســتاذ عبدالرحمــن 

ــق  ــا توث ــة مــن كونه ــة الورق ــع أهمي ــاء في االســودان، وتنب بــاص، وهــو مــن رواد الفكــر والثقافــة والغن

لمســرة فنــان ســوداني عمــل نــر الثقافــة الســودانية داخــل االقطــر وخارجــه، اتبعــت الدراســة المنهــج 

ــة  ــل الثقاف ــع أه ــز بتواض ــاص تمي ــان ب ــا: الفن ــج أهمه ــن النتائ ــدد م ــت لع ــي، وخلص ــي التحلي الوصف

ــد  ــاء وتجوي ــه في التلحــن والغن ــت ملكت ــف الوســائط، تجل ــر منتوجــه عــر مختل ــداع وأهــم في ن والإب

ــاس. مايقدمــه للن

الكلمات المفتاحية: بلاص ، دخري الحوبة، السقاي ، ودمدني 

بلاص ...... دخري الحوبة 

بلاص الرحمن  عبد  مهيرة  باحثةأ. 



بلاص ...... دخري الحوبة 

96 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م

Abstract:
This paper aims to shed light on the personality of the 

comprehensive creative artist, Professor Abdul Rahman Ballas, who is 

one of the pioneers of thought, culture and singing in Sudan. The most 

important of them: the artist Ballas was distinguished by the humility 

of the people of culture and creativity, and most importantly in the 

dissemination of his product through various media.

Keywords: Balas, Dakhri Al-Houba, Al-Saqi, and Dumdani
مقدمة :

       انــا هاهنــا ظــل وريف٠٠٠ظــل ظليل٠٠٠ظــل ولا كل الظــال ٠٠٠ظــل تمــدد واســتطال٠٠٠ 

يلــف في بردتــه كل بنــي البــر بــا تحيــز اومحابــاة لمخلــوق تســامي او صغــر .                                                                                                            

    انــا هــا هنــا نبــع زلال..نبــع حــال ..نبــع تدفــق في انطــاق.. يجــري يعربــد في شرايــن الحيــاه،  

يعــم كل النــاس كل الخلــق، يســقيهم ويرويهــم رحيــق الــود والاخــاص والامــل المبــر بالخــاص الى متــى 

التاخــر والتأجيــل يــا يــوم الخــاص٠٠؟

     انــا هنــا نرقبهــا، نشــتاق للقيــا الحميمــه للمحيــا الباســم المفــر عــن عــزم اكيــد ،عــزم  يفــت 

الصخــر يــذروه ريــاح ،ويــذوب دون مضائــه كل الجليــد.

   الــود والاخــاص للمثــل الرفيعــه للإبــاء لــكل ابداعــات  قومــي البســطاء الاوفيــاء قومــي الذيــن 

تحملــوا عنــت الزمــان ولم تهــن ارواحهــم او تســتذل نفوســهم ظلــوا عــى كــر الليــالي يناضلــون ، ويرفضــون 

القهــر يأبــون التســامح للذيــن ارادوا تزييــف الحقيقــة ارادوا إرجــاع التقــدم للــوراء، لكــن هيهــات التراجــع 

للــوراء، دومــا امــام.. ابــدا امــام.. الى الامــام..الى الامــام.

ــره  ــاس معط ــدره انف ــل تص ــن روح اصي ــاب م ــق.. ينس ــم عري ــجي نغ ــم ش ــا نغ ــا هاهن        ان

بعبــق تــراب هــذا الــوادي هــذا القطــر ذي المجــد التليــد، كلماتــه ماخــوذه مــن نخلــه ،الحانــه مــن نيلــه، 

نغماتــه مــن طميــه، اوتــاره مــن عصــب هــذا الشــعب وهــو يصــوغ الحــان الخلــود، يحــدوا بهــا ايامــه 

ياســو جراحــات الســنين، يدفــع بهــا عزماتــه يســتنهض الهمــم العنيــده، منــذ كانــت وهــي تــأبي ان تلــن او 

تســتكين نحــو المرافــئ والــروق، نحــو الحيــاه.

 يا الف مرحب يا مرافئ يا شروق.. 

اهلا وسهلا بالحياه..

 وبكل انصار الحياه..)1( 
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ــن هــذا  ــد كان اعظــم م ــكل تواضــع فق ــن نفســه، ب ــذا تحــدث ع ــاص وهك ــذا كان ب        هك

الوصــف بكثــر واســمي وانبــل، بــاص كان بالنســبه لنــا نعــم الاب اذا اردنــاه ابــا، ونعــم الاخ والصديــق، 

رغــم انــه كان الابــن الخامــس لرجــل اشــتهر في  الســقاي ريفــي مــروي، والقــرى المجــاوره لهــا بالقســوه 

ــد العمــل  ــه  كان يعب ــه ،وســبب هــذه القســوه ان ــن حول ــن م الشــديده عــى اولاده ونفســه  وكل الذي

ويتفــاني فيــه .

      رغــم ذلــك كان بــاص هينــا، لينــا ،في تربيتــه لنــا مــع بعــض الحــزم حينــا يتطلــب الامــر ذلــك 

،كــا قــال في احــدى قصائــده :

هناي انتي ومناى في بيتنا نسكن

ونربي  جنانا باللهج الحنين

والقاسي الصعب يبقالي هين

تلقي الدايره قدمك ديمه لين

والداسنو عاد بنمرقو بين

في هــذه الاغنيــة يــري الشــاعر حلــم او منــام ويتمنــي ان يكــون حقيقــه ،وبعــد ان قــص حلمــه 

عــي اخوانــه طلــب منهــم ان يقولــوا خــر عــي ولعــل يتحقــق حلمــه ويجتمــع شــمله بمحبوبتــه.

                قولوا ان شاء الله خير            يا اخواني قولوا ان شاء الله خير

&      %     &   

 شفت منامي قولوا ان شاء الله خير

شفت خدار مغطي الواطة خدير

بي عند السبايق واجي بالطير

والنوار مفتح وسطو دوير

جاري جداولو بالمي الماهو قطير

صحاني المنغيم من نومي دندن 

 لقيت تفسير منامي قليبي يقن 

  لقيت قدامي زولي حقيقي مو ظن

 متل قمر العشا الانوارو بقن

  تقول حوريي كان الحور بمرقن

بس عجنك معاي واسيهو لايمي

فشان الدنيا اصلها ماها دايمي

شال الفاكهي صدرك دابة قايمي
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انا الحارسك وعيني انا ماها نايمي

بخاف الناس بشوفها عليك حايمي

 بغنيلك  بتمووتاني ببده

 ربابتي مع الدليب والنقره فرده 

 خديدك يطفي فصده تضوي فصده

 تقول بهم الغزال ماخدلو شرده

 دخلتي الداره والناس ناره موقده

هناي انتي ومناى في بيتنا نسكن

ونربي  جنانا باللهج الحنين

والقاسي الصعب يبقالي هين

تلقي الدايره قدمك ديمه لين

والداسنو عاد بنمرقو بين )2(.

 تــزوج بــاص عــام 1960 مــن الســيدة الفضــى عائشــة محمــد احمــد حامــد بــت الســيده  بــت 

ــا لا  ــا وعمره ــر صباه ــا في بواك ــرت هــي واسرته ــن هاج ــقاي ولك ــه الس ــس منطق ــن نف ــي م ــو، وه ديم

ــرت  ــارب فك ــم التج ــره قس ــروع الجزي ــا بم ــل والده ــث عم ــدني حي ــنين الى ود م ــبعه س ــدى الس يتع

وترعرعــت هنــاك، وكان زواجهــا مــن بــاص هنــاك، ومــن ثــم رحلــت معــه الى الخرطــوم حيــث مقرعملــه 

،وســكنت معــه في احيــاء عديــده في الخرطــوم ابتــداء مــن الجريــف غــرب، ثــم ديــوم بحــري، تــم الشــعبيه، 

ثــم الحــاج يوســف، ثــم اخــرا ديــوم بحــري مــره اخــرى، ومــا زالــت بها.وهــي ركازه البيــت وشــعبته التــي 

يســتند عليهــا اطــال اللــه في عمرهــا ومنحهــا الصحــه والعافيــه .طيلــة هــذه الســنين التــي قضتهــا كزوجــه 

ــن  ــاة الفنان ــاة،. و حي ــه مشــاق الحي ــدت مع ــه، تكب ــه ،وصاحب ــر زوج ــت خ ــة درب ،كان ــاص، ورفيق لب

معروفــه بعــدم الاســتقرار والســفر الكثــر والارتباطــات الكثــرة بالحفــات والمناســبات الاجتماعيــة الاخــري.

ــت مجامــات ولم  ــه كان ــر جــدا مــن حفلات ــه جــدا، وكت ــه الي ــه محبب ــده هواي ــاء عن ــاص الغن ب

ــاس  ــل المعنــوي في المقــام الاول، وهــو حــب الن ــه المقاب ــدا ،وانمــا كان يعني ــل مــادي فيهــا اب يتلقــى مقاب

ــد  ــا عيشــه وق ــي يكتســب منه ــه الت ــه والاداب هــي المهن ــا الصحاف ــا  بانصات،ام ــه والاســتماع اليه لأغاني

كانــت لهــا الغلبــه عــى الغنــاء، وقــد تنبــأ الاســتاذ/ محجــوب كــرار بذلــك وهــو مــن اعزالاصدقــاء لبــاص 

ــه  ــرار في مجل ــر محجــوب ك ــا حــق ذك ــوت وهــو علين ــم الم ــرق بينه ــره الى ان  ف ــق عم ــم ورفي واخلصه

الاذاعــه عــام 1965 في عمــوده عــن بــاص) ومعرفتــي الوثيقــه بعبــد الرحمــن بــاص تجعلنــي اعتقــد بــان 

الادب ســينتصر بــه في النهايــه عــى الميــل الى الغنــاء وســتكون الكلمــه المكتوبــه هــي وســيلته الحتميــه في 
التعبــر عــن دوره في هــذا الخضــم البــري المتلاطــم مــن المواقــف والمتناقضــات( )3(
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ــه  ــت ابنت ــه ولكــن انتقل ــه المتوفي ــه الاولى وســاها نفيســه عــى اســم والدت ــاص انجــب ابنت  ب

الي الرفيــق الاعــى صحبــة جدتهــا، ولم تبلــغ مــن العمــر ســوي تســعه شــهور، و انجــب بعدهــا خمســه 

بنــات ،و لــذا لقــب )بابــو البنــات( وكان هــذا اللقــب محبــب  لديــه فقــد كان نصــر للمــرأة و قضاياهــا 

الاجتماعيــة الشــائكة وقــد عالــج هــذه القضايــا في معظــم كتاباتــه في الصحافــة والقصــص القصــرة التــي 

ــان  ــه ب ــا من ــك ايمان ــا وذل ــى به ــي تغن ــا مــن خــال الاغــاني الت ــا مــن حــن لاخــر، كــا عالجه كان يكتبه

الاغــاني اكــر واسرع اثــرا في قلــوب النــاس ووجدانهــم لبســاطة الكلمــة وجميــل اللحــن والاداء ومــن هــذه 

الاغــاني عــى ســبيل المثــال اغنيــة )صابــره( للشــاعر محمــد حمــد شــالي والتــي تتحــدث  عــن بنــت اجبرهــا 

ابوهــا عــى الــزواج مــن ابــن عمهــا وهــي تحــب شــخص اخــر وتريــد الارتبــاط بــه وهــي تقــول :

صابره وما بضيق       ريدو نور لي الطريق

يابا صابره وما بضيق

&     &    &

سدوا بيتكم واسجنوني      ومن حنانكم احرموني

جيبوا قيدكم قيدوني          اوقدوا ناركم حرقوني

انا ما بسيب ريدي وحنيني

&     &     &

ود  اخوك ما بينفع معاي         وما بيحقق املي وهناي

ما تقول انا قليت حياي           دي الحقيقه انا لولي راي

ود اخوك ما بيملك هواي

&     &     &

لو اعيش يايابا في النار       او اهاجر افارق الديار

امشي ليه وازيل الحسار       قلبي وافي وما هو غدار

وماني سلعه انا بين التجار

&     &     &

شوف بنات حلتنا الكبار      حتى ناس امونه الصغار

كل واحده سعيده في دار      الا انا الكاتلني الحسار

والكريم يايابا ستار

&     &     &

قالي باكر اهلو بيجوك      مدلو ايدك قولو مبروك

ما تخت في دربنا الشوك      ما بتخاف الناس يلوموك
ليه جدودي انا امي ادوك )4(
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صوره تجمع بلاص وزوجته عائشة وابنتهما نفيسه، وذلك عام 1961

        بنــات بــاص خمســة وهــن : رجــاء خريجــة فلســفة ،مهــرة خريجــة قانــون تعمــل بالمحامــاه، 

ونجــاء خريجــة اجتــاع ولديهــا دكتــوراه في علــم الاجتــاع وتعمــل اســتاذة بالجامعــات ،وخالــدة خريجــة 

ــه و تعمــل اســتاذه بالجامعــات  ــوم السياســيه والعلاقــات الدولي ــوراه في العل ــوم سياســيه ولديهــا دكت عل

،وصفــاء خريجــة محاســبة.

        بــاص كان ســعيد جــدا بانــه انجــب بنــات، كــا تمنــى  ان ينجــب بنــات فقــط وقــد حقــق 

ــاتي  ــت بن ــا ربي ــاولاد ) ان ــه ل ــدم انجاب ــا يســالونه عــن ع ــاس عندم ــة الن ــول لعام ــه ،وكان يق ــه امنيت الل

ــه في  ــزز الثق ــرا ويع ــعدنا كث ــكلام يس ــذا ال ــال(، وكان ه ــرة رج ــن بي ع ــده فيه ــه، والواح ــن تربي احس

نفوســنا والتــي حــرص بــاص كل الحــرص عــي ان تكــون الثقــة في النفــس هــي اهــم مقومــات شــخصيتنا 

ــع و كان  ــع المجتم ــا م ــخصية،وبها تعاملن ــة والش ــا العملي ــا في حياتن ــا ونجحن ــا تعلمن ــا وبه ــا تربين عليه

ــا. ــن واحترامهــم لن ــاة وحــب الاخري ــك النجــاح والتوفيــق في الحي حصــاد ذل

     غــرس بــاص في نفوســنا حــب الخــر للاخريــن ،وكان بــاص محــب الخــر للاخريــن ،و معــروف 

بذلــك ويرجــع هــذا الامــرالى نقــاء سريرتــه ،و بيــاض قلبــه والمبــادئ والقيــم  التــي تــربى عليهــا كــا ذكــر 

في احــدى اغنياتــه للشــاعر اســاعيل حســن :
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يبدوا الغيرعلي زاتن..يقسموا اللقمة بيناتن..

يدوا الزاد حتى ان كان مصيرن جوع

يحبوا الدار..يموتوا عشان حقوق الجار..

يخوضوا النار عشان فد دمعة

كيف الحال لو شافوها سايلة دموع

اغنيــة ديــل اهــي اعطاهــا الشاعراســاعيل حســن لبــاص. لحنهــا بــاص واداهــا بموســيقي الجيــش 

، وتغنــي بهــا فيــا بعــد بعــض الفنانــن عــر لحــن الشــايقي ، وهــا هنــا نــص الاغنيــة كامــل :

بلادي.. يابلادي اهلا يا بلادي      الف تحية ليكي من الفؤادي

بلادي بلادي اهلا يا بلادي       صدورنا حماية ليكي من الاعادي

بلادي انا بلاد ناسا مواريثم في اول شي كتاب الله

ــيخا في  ــران وش ــع الح ــل م ــرج اللي ــا ت ــو درع تقاقيب ــنون حداه ــيف مس ــدود وس ــل مش وخي

الخــاوي ورع

والله كم نخلات تهبهب فوق جروف الساب     وبقرة حلوبة تتضرع وليها ضرع

وساقية تصحي الليل مع الفجراوي             يبكي الليل ويدلق في جداولو دمع

يخدر في بلادي سلام ..خدرة شاربة موية النيل..تزغرد في البوادي زرع

بلادي انا تكرم الضيف ..وحتى الطير يجيها جعان ومن اطراف تقيها شبع

بلادي انا تشيل الناس.. وكل الناس.. وسع بي خيرو لينا يسع

وتدفق مياه النيل على الوديان..بياض الفضة في وهج الهجير بيشع

بلادي انا بلادي الصفقة والطنبور..وداراتا تنح باليل

بنوتا تحاكي الخيل

تشابن زي جني الريل...وشبالن مكنتل في طريفو ودع

بلادي سهول ..بلادي حقول..بلادي الجنة للشافوها او للبرةّ بيها سمع

#              #            #

بلادي بلاد من التاريخ ..من تيرهاقا لاعن ميسنا ..حتى الجاي خيل ودروع

بلادي امان.. بلادي حنان.. وناسا حُنان..يكفكفوا دمعة المفجوع

يبدوا الغيرعلي زاتن..يقسموا اللقمة بيناتن.. يدوا الزاد حتى ان كان مصيرن جوع

يحبوا الدار..يموتو عشان حقوق الجار..يخوضو النار عشان فد دمعة
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كيف الحال لو شافوها سايلة دموع

@            @          @

ديل اهلي..البقيف في الدارة ..وسط الدارة ..واتنبر.. واقول للدنيا ..كل الدنيا ديل اهلي

عرب ممزوجة بي دم الزنوج الحارة ديل اهلي ..ديل قبيلتي لما ادور افصل للبدور فصلي

اسياد روحي والاحساس وسافر في بحار شوقن زمان عقلي

اقول بعضي.. الاقيهم تسربوا في مسارب الروح بقوا كلي

محل قبلت القاهم معاي معاي زي ضلي

وما جيت من زي ديل واسفاي واماساتي وا زذلي

تصور كيف يكون الحال لو ماكنت سوداني..واهل الحارة ما أهلي )5(

      

      وقــد ســاعد بــاص طيلــة حياتــه كثــر مــن النــاس في التوظيــف ،والدراســه ،والعــاج ،وحــل 

المشــاكل االاجتماعيــة والأسريــة التــي يلجــاون فيهــا إليــه لحلها.وهــذا الغــرس الطيــب تجــده قــد نمــا في 

نفوســنا وترعــرع واثمرعــن حبنــا لمســاعدة الاخريــن كل منــا في مجــال تخصصــه وعملــه فــا نفكــر مرتــن 

عندمــا نجــد شــخص يحتــاج الى المســاعدة.

ــد والحــرص الشــديد عــى الحضــور في الموعــد المحــدد،  ــزام  بالمواعي ــا مــن بــاص الالت      تعلمن

ــه  ــى ان ــل حت ــاده ب ــص عــى الحضــور في ميع ــه حري ــون معــه بان ــن يتعامل ــن الذي ــاص ب ــد عــرف ب وق

يحــر قبــل الموعــد حتــى لا يكــون هــو ســبب التاخــر وكانــوا جميعــا يقولــون لــه: )مواعيــدك مواعيــد 

خواجــات(.

     كان يعتقــد بــاص ان عــدم الالتــزام بالمواعيــد او عــدم الحضــور اصــا ،فيــه شيء مــن عــدم 

التحــر ،وعــدم الاحســاس بالمســؤوليه ،واي شــخص لا يلتــزم معــه بالمواعيــد مــره فانــه لــن يرتبــط معــه 

بمواعيــد اخــرى، لانــه كان يتــاذى كثــرا مــن عــدم احــرام النــاس للمواعيــد.

 كــا ذكــرت ســلفا فقــد تعلمنــا منــه هــذه الخصلــة الجميلــة والمتعبــة في نفــس الوقــت، وانــت 

ــك عــي اعــي  ــزام  بالمواعيد.وذل ــه عــداوه شــديدة مــع الالت ــذي لدي تتعامــل مــع الشــعب الســوداني ال

مســتويات فيــه، فمــن النــادر جــدا تجــد ســوداني ملتــزم بمواعيــده، اويــاتي في الموعــد المحــدد ويريــح قلبــك 

وعقلــك. 

ــن  ــن ونح ــا الآمري ــاني منه ــدا ،ونع ــة ج ــه مؤلم ــا خصل ــاص علمن ــواتي ب ــول لاخ ــا اق ــت دائم وكن

نتعامــل مــع الآخريــن، وياريــت لــو تركنــا مثــل بقيــة النــاس لانهتــم بالامــر كثــرا لكنــا في راحــة مثلهــم. 
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       بــاص كان فنــان شــامل فهــو: شــاعر، ومغنــي ،وصحفــي ،ومصحــح لغــوي في العديــد مــن 

المجــات والصحــف، وباحــث في تــراث الشــايقيه ،وكاتــب اعمــدة في صحــف عديــدة اشــهرهذه الاعمــده 

ــام بجمــع  ــد ق ــد مــن الصحــف، وق ــه في العدي ــذي تنقــل ب ــه( وال ــة و مــن المخلاي عمــود ) نمــاذج بشري

هــذه الاعمــدة في كتــب قــام بطباعتهــا  عــي نفقتــه الخاصــة ، وعــاني ماعــاني هــو ونحــن معــه في توزيعهــا. 

     وايضــا كان قــاص مــن طــراز فريــد فقــد بــرع في كتابــة القصــة القصــرة سردا وبلاغتــا ووصفــا 

وكانــت هــذه القصــص القصــرة يســتمد معظمهــا مــن الواقــع ،و يكتبهــا بطريقتــه المشــوقه المعهــوده مــع 

ذكــر الاســاء والاماكــن حتــى يعيــش النــاس مــع احــداث القصــة.

    كثــر مــن الاصدقــاء والمعــارف الذيــن اهديــت لهــم نســخ مــن كتــب الوالــد  قالــوا لي نفــس 

العبــاره )لمــن قريــت الكتــاب حســيت انــه بــاص قاعــد قدامــي وبيحــي لي( وقــد لعبــت الجينــات الوراثيه 

دورا كبــرا في هــذا الجانــب بالنســبه لنــا فتجــد في بناتــه مــن تكتــب القصــه القصــره ،ومــن تمتلــك صــوت 

ــم  بالجانــب  ــع التواصــل الاجتماعــي ومــن تهت ــم بجمــع الاشــعار ونشرهــا عــى مواق ــل ،ومــن تهت جمي

البحثــي وغيرهــا مــن الجوانــب الاخــرى التــي اخذناهــا مــن بــاص.

     بــاص كان محــب للعمــل كقيمــة انســانية عظيمــة، ووصــل بــه هــذا الحــب الى درجــه تقديســه 

للعمــل وجعلــه مــن اولويــات حياتــه، بــل هوالركيــزة الاساســية التــي تقــوم عليهــا الحيــاة وكتــب كثــرا 

مــن المقــالات في الصحــف الســياره يحــث المســؤلين وعامــة النــاس الي العمــل وقيمتــه التــي لا تضاهــي 

اااي قيمــه.

    اخــذ بــاص حــب العمــل وتقديســه مــن والــده وقيــع اللــه  ود بــاص الــذي كان يعبــد العمــل 

ــة  ــره مضيع ــل يعت ــه ب ــه ل ــاة لا قيم ــل في الحي ــوي العم ــرى كل شيء س ــه، وي ــن اجل ــه م ــي حيات ويفن

للوقــت، وقــد اثمــر هــذا الاجتهــاد وهــذا التفــاني في العمــل حيــث كان وقيــع اللــه ود بــاص اجــر يــزرع 

اراضي الغــر بنظــام )التزرعه(وهــو نظــام معــروف بــان تــزرع ارض احــد الاشــخاص وعندمــا يحــن الحصــاد 

ــوت  ــه ،وبي ــب اراضي زراعي ــاص صاح ــه ود ب ــع الل ــح وقي ــم، اصب ــه بينك ــج بالمناصف ــه النات ــم مع تقس

،ودكاكــن وغيرهــا مــن الامــاك، واصبــح مــن اعيــان البلــد و يشــار لــه بالبنــان.

     اخــذ منــه بــاص هــذا الحــب وهــذا العشــق وهــذا التفــاني، فقــد عمــل بــاص في بدايــه حياتــه 

مــع والــده في الزراعــه ،فــولاه والــده مهمــة حراســه  حقــول الــذره مــن هجــات العصافيرالجائعــه وهومــا 

ــه  ــح في وج ــو يصي ــل وه ــه الجمي ــاص صوت ــف ب ــه اكتش ــذه الحاحاي ــه (وفي ه ــام )الحاحاي ــرف بنظ يع

العصافــر تارتــا  ويصــدح صوتــه بالغنــاء  تــاره اخــري مصحــوب بضربــات قويــه ثابتــه عــى الصفائــح او 

اي شيء يصــدر مــن جوفــه صــوت، وقــد اكتشــف ايضــا مــن خــال هــذا الــدق انــه )نقــرتي( درجــه اولى، 
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اي انــه يجيــد النقراوالــدق عــى النقــاره، فاشــتهر في تلــك الســن الصغــره بالــرب الســاحر عــى النقــاره 

مــا جعــل الجميــع يعجبــون بــه ويدعونــه لمناســباتهم.

     وعندمــا هاجــر بــاص في بواكيرصبــاه الى الخرطــوم عمــل في مهــن كثــره، فقــد عمــل مســاعد في 

لــوري يعمــل في نقــل  القطــن مــن جهــات مختلفــه بالجزيــره ويفرغــه  في المحالــج بمارنجــان.وفي ودمــدني 

حقــق بــاص رغبتــه بــان انضــم الي صفــوف رجــال البوليــس ، الــذي لم يعمــل بــه كثــرا فتركــه ورجــع الي 

الخرطــوم حيــث التحــق بالمــدارس المســائيه وبــدا يــدرس اللغــه العربيــه والانجليزيــه والحســاب ، حيــث 

اســتهوته  اللغــه العربيــه وواصــل فيهــا ،وقــد كان يمــي بالمنــزل ثمــاني ســاعات متواصلــه في القــراءة٠

     والقــراءة ام الكتابــة كــا يقولــون، فقــد نجــح بــاص بعــد صــر و مجاهــده اســطوريتين في ان 

يصبــح كاتــب وصحفــي معــروف ولــه ابــواب في العديــد مــن الصحــف والمجــات.  كل هــذا العشــق،وهذه 

العبــاده للعمــل كان لنــا منهــا نصيــب الاســد، فقــد زرع بــاص في نفوســنا حــب العمــل والا خــاص فيــة 

،وان ننجزالاعــال اول بــاول ولانــرك عمــل اليــوم الى الغــد حتــى ولــو كانــت الاعــال المنزليــه البســيطه.

      حــب العمــل عنــد بــاص مربــوط بالاســتثمار الصحيــح للزمــن فقــد تعلمنــا منــه الا تمــر ثانيــه 

دون الاســتفاده منهــا والقيــام بعمــل فيهــا حتــى وان كان قــراءة كتــاب ،فهــذا عمــل مفيــد ايضــا.

ــوم  ــكان يق ــه ف ــه المختلف ــام  بالاعــال المنزلي ــان يســاعدنا في القي ــاص في بعــض الاحي      كان ب

ــدولاب   ــه في ال ــب ملابســه واحذيت ــوم بترت ــه والاطــاع، كــا يق ــا للكتاب ــس فيه ــي يجل ــه الت ــب غرفت بترت

ــب جــدا ،ويحــب النظــام في كل  ــاص مرت ــا ،كان ب ــه له ــد حاجت ــى تكــون جاهــزه عن ــق حت ــب دقي ترتي

ــه. ــه الجميل ــا هــذه الخصل ــه ورثن ــه، ومن ــل حيات تفاصي

        وعنــد الســفر كان يقــوم بنفســه بترتيــب حقيبتــه ووضــع الملابــس والاشــياء التــي يحتاجهــا في 

الســفر حتــى الابــره والخيــط لا ينســاها و يكــون هــذا قبــل فــره مــن الســفر فــكل يــوم يتذكــر شيء ســوف 

يحتاجــه في الســفر فيضعــه في الحقيبــه فعندمــا تحــن ســاعة الســفر يكــون كل شيء جاهــز ولم ينــى شيء.

ــه  ــه  ل ــام الموكل ــا يقــوم بانجــاز المه ــه كل من ــه نحــل في حركــه دؤوب ــاص خلي ــت ب     هكــذا بي

والمحــدده ســلفا .

     كان بــاص يعشــق الهــدوء وقــد تربينــا عــى ذلــك منــذ الصغــر، كان البيــت هــادئ جــدا لا 

تســمع صــوت ،ولا تســمع  ضجيــج، كأن البيــت خــالي مــن الســكان، كل منــا في عملــه او قــراءه كتابــه وقــد 

ســاعد هــذا بــاص كثــرا في كتابــه مقالاتــه وقصصــه واشــعاره، حتــى عندمــا كان يترنــم باغانيــه المحببــه 

لديــه كان يترنــم بصــوت منخفــض كأنــه يغنــي لنفســه .

      كان بــاص يؤمــن بالديمقراطيــه ايمــان قاطــع وكان قــد جعلهــا منهــج حياتــه ويرجــع ذلــك  الى 
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توجهــه الســياسي الديمقراطــي ولدرجــة الوعــي الكبــرة التــي يتحــى بهــا، وكان ديمقراطــي معنــا في البيــت 

حتــى في ادق تفاصيــل الحيــاه كان ياخــذ راينــا في كل كبــره وصغــره ولا يفــرض رايــه بــل يســتمع لا راء 

كل افــراد المنــزل،واذا اختلفنــا حــول امــر  كان يقــوم بالتصويــت، وكل منــا  يــدلي بصوتــه وفي نهايــه الامــر 

يمــي راي الاغلبيــه والــذي ينــال رضــاء الجميــع لانــه اتي عــر التصويــت وعــر ممارســه ديمقراطيــه حقــه 

وهــي نهجنــا في الحيــاه.

ــه  ــون حديث ــه ايضــا ،ويحب ــاس ويحبون ــن الدرجــه الاولى ،كان يحــب الن ــي م ــاص اجتماع كان ب

ــن  ــون م ــم يضحك ــم وه ــا له ــي يحكيه ــكات الت ــاته ،والن ــص و قفش ــه سرده للقص ــه ،وطريق وتعليقات

ــه . ــاطه ،والاريحي ــاضره، والبس ــه الح ــه ،والبديه ــروح المرح ــروف بال ــاص مع ــم ،ب اعماقه

ــام،  ــم الطع ــاول معه ــم في الارض ويتن ــس معه ــاس ويجل ــن الن ــطاء م ــب البس ــاص يح  كان ب

ــم. ــم وتقديره ــم واحترامه ــب حبه ــك اكتس ــاكلهم، لذل ــل مش ــاء ويحلح ــم  باصغ ــتمع اليه ويس

 كان يقــول بــاص اني نصــر المــرأه والبســطاء والمســتضعفين في الارض وكان انحيــازه واضــح لهــذه  

ــه في اســتماته مــن اجــل احقــاق الحــق  ــل ب ــذي يقات ــار ال ــك الســيف البت ــات مــن خــال قلمــه ذل الفئ

وارجــاع الحقــوق الي اهلهــا.

  وذلــك بلفــت نظــر المســئولين في الدولــة الي قضايــا المهمشــن الملحــه وواجبــات الدولــه تجاههــم 

في التنميــه والعمــران وغيرهــا مــن القضايا،وكــا هــو معــروف عــن بــاص انــه لا يخــاف في الحــق لومــة 

لائم،ويقــول كلمــة الحــق في وجــه ســلطان جائر،وكــم مــن المــرات تــم اعتقالــه لانــه كتــب عمــود ينتقــد 

فيــه احــد المســئولين ويبــن اوجــه القصــور في وزارتــه ،وعملــه الناقــص الــذي يعــاني منــه المواطنــن ،وكــم 

مــن المــرات تخلــت عنــه ادارت الصحــف التــي كان يكتــب اعمــدة فيهــا، واوقفــت عمــوده ومنعتــه مــن 

النــر، وذلــك نســبه للضغــوط التــي مورســت عليهــا مــن الــوزراء والمســئولين في  الدولــه الذيــن تــرروا 

مــن هــذه الاعمــده ومــن قــول الحــق ومــن مواجهتهــم باخطائهــم التــي لا حــر لهــا.

      وتعتــر اغنيــة )دخــري الحوبــة( مــن الاغــاني الســره المحبــب للجميــع، وكانــت تطلــب مــن 

بــاص كثــرا وباســتمرار خاصــه في الاعــراس، وتقــول كلــات الاغنيــة :
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بلالنـا يـا  بلال..  بلال 

ود عــــــــــــــــــــــز الرجال

مـال انديلـــــــــــــو  مـا 

سـار عرســــــــــو  بيـت  لي 

المختـار ويحضــــــــــــــر 

الفعـال ســـــــــــــــمح  لي 

زوار اب  والـــــــــــــــدك 

فسـار العلـوم  اللـــــــــــي 

الـدار بابـورو  ســــــــــــــيد 

العقـال يفهمــــــــــــــوا 

دخـرى الحوبـه سـار.. يـا بلالنا

البيـــــــــــــــــك لسـانا طال

الحلال كسبــــــــــــــــــك 

الفـال امرقـي  امــــــــــو  يـا 

وزغــــــــــــــــــــرتي  آ الزلال

يـا بــــــــــــــــــــــــلال انا

الظاهــــــــــــــــــر ضو نهار

دلال اب   جامعـو  سـيد 

ســــــــــــــتيد نخيلو الشـال

والجار البعيـــــــــــــــــــــد 

يا بلالي انا

ســـار الحربـــه  ضـــو 

يبقالــــــــــــــــــــــــك عامـــر

عماتـــــــــــــــــــــــــو الكبار  

ـــال ـــن اله وربطــــــــــــــــــ

ــلوك ــح السـ ــا سمــــــــــــ يـ

ــوك ــاء جـ اصدقــــــــــــــــــ

ابـــوك حـــوش  ضـــوء  يـــا 

الحـــال بيـــت  ليـــك 

ـــال ـــولاد والم بالـــــــــــــــــــ

الفـــال ســـاعه  جنــــــــو 

انـــا بلـــــــــــــــــــالي  لي 

اللمـــوك تعجـــــــــــــــب 

شرفـــك وقفـــــــــــــــوا 

العقبـــــــــــــــه  لي اخـــوك

يا بلالي انا

الســـعيد يـــــــــــــــــومك 

وليـــد تبيـــت  مـــن 

رايـــــــــــــــــــــــك المفيـــد

باركـــــــــــــــــــــو الجديـــد

الريـــد حـــد  امـــي  لي 

بعيـــد المـــــــــــــــن  لمـــه 

كالحـــــــــــــــــــديد راسي 

البليـــد ترشـــــــــــــــــيد 

انـــا حبـــــــــــــــــاني  يـــا 
انـــا)6( بلـــــــــــــالي  ولي 

هذا هو بلاص نعم المربي، ونعم الاخ، ونعم الصديق..

- بلاص الذي وضع بصمته في حياتنا..
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 - بلاص الذي جعلنا اول اهتماماته ، بل كل اهتماماته. 

- بلاص الذي انجبنا للدنيا في ابهي حله واجمل صحبه..

ــر  ــه الكب ــه وقلب ــا بروحــه وقصصــه وحديث ــاق بينن ــه ب ــا بجســده ولكن ــذي رحــل عن ــاص ال - ب

ــا ... ــه لن ،واحتوائ

- بلاص رحل ولكن نراه في كل ركن من المنزل ..

- نراه وهو جالس علي كرسيه المعتاد لمشاهده التلفاز.. 

- ونــراه جالســا معنــا عــي صفــرة الغدا،وهــو كان حريــص جــدا ان يجتمــع كل افــراد الأسرة عــي 

هــذه الصفــره لمعرفــة اخبــار بعــض ،ومــاذا انجزنــا خــال اليــوم في مدارســنا وكلياتنــا ومواقــع عملنــا،وكان 

يعتــر هــذه الصفــره اجتــاع مصغــر مــن الاهميــه بمــا كان.

- بــاص رحــل وافتقدنــاه نحــن اسرتــه كبــارا وصغــار افتقدنــا توجيهــه ،وحنكتــه وحرصــه الدائــم 

عــى مصلحتنــا ،وان يرانــا متفوقــات وفي اعــى الدرجــات ،وقــد عمــل واجتهــد عــى ذلــك  وقــد كان.

- بــاص افتقــده كل نــاس الحــي، حتــى الاطفــال منهــم كان يحبهــم ويجمعهــم حولــه ويحــي لهــم 

القصــص المســلية والاحاجــي والفوازيــر ويغنــي لهــم الاغــاني البســيطه والجميلــه، بــاص افتقــده كل النــاس 

وكل الاهــل الذيــن دائمــا مــا يتذكرونــه بالخــر، ويذكــرون الايــام الجميلــه التــي قضوهــا معــه.

 - بــاص فقــد عظيــم ،ولا نقــول الا مايــرضي اللــه راجــن مــن اللــه ان يجمعنــا وايــاه في جنــات 

الفــردوس ،وان يرحمــه اللــه ويغفــر لــه ويدخلــه فســيح جناتــه مــع الشــهداء والصديقــن والنبيــن وحســن 

اولئــك رفيقــا ،ولا حــول ولا قــوه الا باللــه العــي العظيــم ،وانــا للــه وانــا اليــه راجعــون.
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